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507692 ‐ ما الدليل عل عصمة الأنبياء والرسل؟

السؤال

ما الدليل الصريح عل عصمة الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الأنبياء معصومون فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، ومن البائر بعد النبوة، وقد تقع منهم الصغائر أو الخطأ الاجتهادي، ولن لا

يقرون عليه فيأتيهم التنبيه من اله لاستدراك الأمر والتوبة عليهم.

2) "بائر . انظر: "الشفا بتعريف حقوق المصطفالتبليغ ومن ال عصمة الأنبياء من الخطأ ف وقد أجمعت الأمة عل

.(1/308) "123و171) و"مجموع الفتاوى" (10/289)، و"تفسير القرطب/

قال شيخ الإسلام رحمه اله:

"فإن الآيات الدالة عل نبوة الأنبياء دلت عل أنهم معصومون فيما يخبرون به عن اله عز وجل فلا يون خبرهم إلا حقاً، وهذا

معن النبوة وهو يتضمن أن اله ينبئه بالغيب وأنه ينب الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه"

انته "مجموع الفتاوى" (7/18).

وقال الشَّوكان: (ذهب الأكثَر من أهل العلْم إل عصمة الأنبياء بعد النُّبوة من البائرِ، وقد ح القاض أبو برٍ إجماعَ

المسلمين عل ذلك. وكذا حاه ابن الحاجِبِ وغيره من متأخّري الأصوليِين" انته من "إرشاد الفحول" (1/98).

ثانياً:

الأدلة عل عصمتهم ف تبليغ الرسالة ثابتة بالنص والعقل.

أما الأدلة من النص الذي ه مستند الإجماع السابق ذكره فمنها:
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:قوله تعال

ياايها الرسول بلّغْ ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ وانْ لَم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه [المائدة: 67] 

قال الشنقيط رحمه اله:

"واعلم أن جميع العلماء أجمعوا عل عصمة الأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم ف كل ما يتعلق بالتبليغ.

واختلفوا ف عصمتهم من الصغائر الت لا تعلق لها بالتبليغ اختلافًا مشهورا معروفًا ف الأصول. ولا شك أنهم صلوات اله

عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إل اله حت يبلغوا بذلك درجة أعلا من درجة من لم

يقع منه ذلك" "أضواء البيان" (4/ 650).

ومن الأدلة عل ذلك أيضا: قول اله تعال: (ولَو تَقَول علَينَا بعض اقَاوِيل * خَذْنَا منْه بِالْيمين* ثُم لَقَطَعنَا منْه الْوتين * فَما

منْم من احدٍ عنْه حاجِزِين ) الحاقة/47-44.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

هال لَهسرا ندٌ قَطُّ: إنَّ محا قُلي لَم ،َالتَعكَ وارتَب هال نع غُونَهّلبا ييمونَ فومصعم لسنَّ الرا َلةً عبقَاط لَلالْم لها عمجذَا اهلو"

.هلَيع ذِبي

نْهنَا ملَقَطَع ثُم ‐ ينمبِالْي نْهخَذْنَا م ‐ قَاوِيلا ضعنَا بلَيع لتَقَو لَوو :َالتَع قَال ،هلَيا عاذِبك رقي  نَّها ِنيبا يم َالتَع قَدْ قَالو

الْوتين ‐ فَما منْم من احدٍ عنْه حاجِزِين" انته من "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (1/ 446).

:ه تعالوقال ال

نْتُما كبِم ِينيانبونُوا رك نَلو هونِ الد نم ا لادبونُوا علنَّاسِ كل قُولي ةَ ثُموالنُّبو مالْحو تَابْال هال هيتونْ يشَرٍ ابانَ لا كم)

تُعلّمونَ الْتَاب وبِما كنْتُم تَدْرسونَ)آل عمران/79.

قال أبو منصور الماتريدي، رحمه اله: " وف الآية دليل عصمة الرسل والأنبياء عليهم السلام عن الفر بقوله: (ما كانَ لبشَرٍ انْ

يوتيه اله الْتَاب والْحم والنُّبوةَ ثُم يقُول للنَّاسِ كونُوا عبادا ل من دونِ اله)، وخاصة ف عصمة رسولنا ‐ محمد صل اله

عليه وسلم قوله: (انَّ الَّذِين يوذُونَ اله ورسولَه لَعنَهم اله ف الدُّنْيا واخرة)، وقال: (والَّذِين يوذُونَ الْمومنين والْمومنَاتِ بِغَيرِ

ما اكتَسبوا): شرطَ ف المؤمنين اكتساب ما يستوجبون به الأذى، ولم يشترط ف النب صل اله عليه وسلم؛ دل أنه لا يون

منه اكتساب ما يستوجب به الأذى، ويون من المؤمنين بشرطه فيهم ذلك، واله أعلم". انته، من "تأويلات أهل السنة"

.(2/414)
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وقال تعال: (وما هو علَ الْغَيبِ بِضنين)التوير/24. 

قال الشوكان رحمه اله: "أي: هو ثقة فيما يؤدي عن اله سبحانه.

وقيل: بضنين: ببخيل، أي: لا يبخل بالوح، ولا يقصر ف التبليغ" انته من "فتح القدير" (5/ 474).

ثالثا:

وأما الدليل العقل عل عصمة الأنبياء، فمن عدة جهات أبرزها:

1- أنّ الأمر لا يستقيم إذا أخطأ الرسول ف التبليغ عن اله، إذ ليس لذلك إلا إحدى نتيجتين، كلتاهما خارجة عن التصور:

أراد أن يبلغ الناس أمراً معيناً، ثم رض ه سبحانه وتعالذلك أنَّ ال عن تصحيح الخطأ، ومعن الوح تإما أن يس :الأول

.ه تبارك وتعالحق ال وهذا لا يجوز ف ،جل جلاله أن يبلّغَ عنه غير ذلك الأمر

ف أخطأت نم كذا وكذا، ولأن أبلّغ ه أمرنفيقول للناس: إنّ ال الرسول بالتصحيح، فيعود الوح ا أن يتنزلوالثانية: إم

الثقةَ فيما يبلغهم إياه الرسول عن ربه، لأنّ احتمال عن ذلك لا محالة أن يفقدَ الناس م الان تصحيح البلاغ، وينتجالتبليغ، وإلي

الخطأ ف التبليغ قائم ف أذهانهم.

وكلا هذين الأمرين خارج عن التصور، لأنّه يتناف مع الحق الذي يتنزل به الوح مع التوقير والتعظيم اللازمين للام اله

سبحانه وتعال، مع وجوب الطاعة للرسل صلوات اله وسلامه عليهم.

2- أن خطأ الأنبياء ف  تبليغ ما أوح إليهم لا يستقيم؛ لأنّ القدوةَ تنتف يومئذٍ، ويضطرِب الأمر ف نفوس الأتباع، الذين اتبعوا

الرسل ، فلا يعرفون أي طريق يسلون، وفضلا عن ذلك تذهب جدية الأمر من مشاعرهم، فالمفروض ف الشخص المؤمن أن

يجتهد ف اتباع ما أنزل اله قدر جهده، ليون أقرب إل الصواب، فإذا كان القدوة أمامه ـ وهو الرسول ـ يخط ف التنفيذ ،

، فهو ليس أفضل من الرسول المؤيد بالوح ،ى الصوابوليس عليه أن يتحر ، من أن يخط لح هو أنه ف فسوف يحس

وعندئذٍ ينفرط عقد الأمر ، ولا يعود للدين ما أراده اله من تعظيم ف نفوس المؤمنين. انظر: "الحاجة إل الرسل" (ص28 بترقيم

الشاملة).

رابعا:

اختلف أهل العلم ف وقوع الصغائر منهم، والجمهور عل وقوعه منهم، وأنهم لا يقرون عليها ويهدون للتوبة والاستغفار منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "القول بأن الأنبياء معصومون من البائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإسلام،
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وجميع الطوائف" انته من " مجموع الفتاوى" (4/319).

وقد سبق ف الموقع بيان تفاصيل كثيرة ف مسألة عصمة الأنبياء، ف أجوبة عديدة ف الموقع: فينظر للفائدة: (42216) ورقم

(311316)، ورقم (7208).

وإنما تم التركيز ف هذه الإجابة عل الجزئية محل السؤال حول الأدلة عل عصمة الأنبياء.

واله أعلم.
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